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8 عمدت بناعك مت علینآ ها تين القصيرتين الاين 
عدي و عوسي 
من الق 5 الهائل على إل الفصصی نکیل 
براحگ الكاملة ف العوینذر] يمن منفاتلافعت 
منت خط العلامت البويلوى عن الم ع ميد 
سالمالقادري الا 2 حفیدتاج الغمول الشهرعب ل لقا 
ہی الماد مت نض ل الم ول ال دیق قدست اس ھا 
فشرضنى زيل تھ احا ن اجتمعت بف هرمن صض وا 
بد الل القاد رب ديون الويف مع | لاسام 
ألخواج:مظفرحسين الرضوى وتات ان دمنحنی میا 
الت ناجا دی عل طلى برون ضن رمطل وق ]يت 
كثبرامناهل الفضل والثاليضتون با عنم ریت 
العلا الماضین رتش تاق الي نفیں الجيل الحاضونلا 
یوون بالض هم ولد ينون احد من الحبين اث 
نک ذا تضيع افش وتيك الوا ص نفد 
ول اسیا لاح الحريزال سماد القاضى شین کالم 
یجید التصوبرالعكسى للقعسيدتان وارسالماأ لت 
اقرب مد - زا | للمخبرجزاء 
فیطل ییحی اباد عتلحمدالصّاق 
بویت ٣ذر‏ رف ماهم شرت عتلى للجعالاسلاف 
زر مره مولن خالاستا بل معت الشوني اف 
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اضؤاء على حياة العلامة أحمد رضا القادرى 
البریلوی 
وخدماته العلمية والدينية 


محمد أحمد المصیاحی 


هو شيخ الاسلام والمسلمين ( ت ۱۳4۰ ه ) مجدد الامة الامام 


"السو رضا بن الشيخ مولانا نقی على خان القادری الحنفن 


البريلوى . كان من أكابر علماء الهند ونوایغ القرن الرابع عشر 
الجتجرى . يندر نظيره فى عصره بل فى عدة قرون ماضية , فانه رئيسن 
المفسزين وامام المحدثين . وأفقه العلماء . وأجود المتكلمين فى 
المعاصريّن ‏ له.طول الباع فى نحو خمسين علما وصنف فى جميعها 
فپذا مما تفرد به الشيخ فان أحدا من المتقدمين لم يصنف فسی 
أكثر من خمة وا 

ولد فى مدنية بانس بريلى بالهند الشمالية فى الساشر مسن 
شهر شوال ۱۲۲۳ ه الموافق ١4‏ يونيو ۱۸۵١‏ م وتوفى فى ۲۵ 





. صفراعام ۱۳۶۰ هر الموافق ۲۸ اکتویر ۱۹۲۱ وكان اليوم بوم 
3 


شرفت بسویارة الحزمین ری مسر 4548:5253 
وأخزى ۲۳ ۱۳۲۶ ه فقام فى مدة اقامته فى الحجاز بالبحوث 
۳ 
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العلمية والمناتات مع أكابرالملماء . وصتف عدة تصنیفات ۰ 
واعترفن علماء الحرسین الشرفين برئاسته فى العلوم الاسلامية” 
ووی جام سار اجلالا یا . 

وجديرة بالذکر فى هذا المقام واقعتان 
الراسخة . وذهنه الوقاد : وفكره البالغ . واعتراف عسلماء الحجاز 
بعلو كمبه فى العلوم . 
)١‏ سافر الى الحرمين الشريفين فى السادس والعشرين مسن 
شوال ۱۲۹۵ ه مع أبيه الكريمين رهو اذ ذاك ابن ثلث وعشرين 
سنة ‏ فوقع له فى هذه الزيارة الكريمة أنه كان يوما يصلى 
فى مقسام ابراهيم فلما انصرف عن صلوته استقبله الشینخ 
۳ صالح كمال امام الشافعية ( المتوفی: ۳ ,۱۸۸ م( 
مع أن التعارف بینهما لم يكن قط فأتى وأخذ بيد الشيخ أحمد رضا ۱ 
ومشى به الى ببته . وقال مرارا واضعايده على جبهته المشرقة : 
+ ثم رقم بيده اجسازة 








تشهدان بفقاهته 








واه انى لأجد نور الله من هذا ١‏ 
الحديث واجازة «الطربقة القادرية ومنحها للامام أحمد رضا . وقال 
أسمك . ضياء الدين أحبد  ..‏ راقترح عليه امام الشافعية أن 
یصنف شرحا لکتابه » الجوهرة المضيئة » فشرحها شرحا وافيا 
فى بوسین فقط .شماه * النيرة الوضية فى شرح الجوهرة المضيئة* 
تم عاق عليها دلیقا سماه + الطرة الوضية على 
الثيرة الوضيئة م۰0۱۰ 
وقع فى رحلته الثائية الى الخجاز المقدسة مابينه 











۴ 
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استفتاءى الشيخ عبداله مسرداد. والشيخ حامد أحيد محمد‎ 
الحدادى فى ورقتة النقد ( الوط ) . وكان الاستفتاء يحتوى على‎ 
اثتى عشر سئوالا قصنفت مجييا عنها رسالتى . كفل الفقيه‎ 
الفاهم فى أحكام قرطاس الدراهم . ( ۱۳۲ ه ) فى نحو يومين‎ 
- . بكمال الاستعجال‎ 
كانت الرسالة عند الشيخ السيد مصطفی - الاخ الصغير للشيخ‎ 
السسيد اسمعيل :فى مكتبة الحرم ليييضه  فان خطه فى غاية‎ 
الرشاقة والحسن - وفی سايق الزمان سثل أستاذ أساتذتى‎ 
فضيلة الشبخ جمال بن عبدالله أبن عمر المكى مفتى الحنفية عن‎ 
درق النقد فأجاب : العلم أمانة فى أعناق العلماء  المسئلة حديشة‎ 
. ولم أطلسع على جزنية فيها  واه اعسلم‎ 
ذهب يوسا الى مكتبة الحرم فاذا أنا بشیخ جليل يطالع رسالتی‎ 
«كفل الفقيه » فلما بلغ المقام الذى أوردت فيه العبارة الثالية مسن‎ 











فتح القدي - » لوباع كاغذة بألف يجوز ولا یکره » تبلل بشرا 
وضرب على فخذه قائلا : م أين كان جمال بن عبدالله من هذا النص 
الصريح ٠.‏ .* 


ثم استخرج .كنبا لتحقيق مسثلة ٠‏ وأراد أن ينقل شسيئا من 

بارات الكتب - وكنت مشتفلا بتصحيح نقل الرسانة - فلا عرفنی ولا 

عرفته الى ذلك الحسين ‏ واذا هو قد وضع الدواة على كتاب لسم 

.يكن يطالعه ولا ينقل مئه - فما أنكرت عليه يل وضخت الدراة 

عن الكتاب تعظيما له - فوضع ثانيا عبلی الكتاب وقال : فى 

كتاب الكراهية من البحر البرائق تصريح بجسوازه - فلم أقل 
ه 
























:م هنك له : لين كذلى - بل صرح البحر بالنع الا ان 
اج اليد سین النقل والكتابة مثل ان يطير السورق بالربح - 
3 ذلك التصريح قى البحر الرائق -افقال : انما اريد لتقل 








لكن لست الآن كانبة وناقلا منه . 
فكت وسأل على السيد اسمعیل فقال له . هذا هو سصنف 
هذه الرسالة .. فقابلتى لکن خجلا شم رجع عجلا - وذلک فى 
الرائع من صفر المظفر ۱۳۲۶ ه . » 
رذلک الشيخ الجليل كان مفتى. الحنفية عسبدالله بن صديق بن 
عباس . نطب مفشی الحتفية كان بالمنزلة الثانية مسن 
السلطان - وهذا هو المنصب الذى منعه من لقاء الشيخ أحمد رضا * 
قبل ذلك اليوم ‏ فلم يات الى مکان اقامته بل دعاه الى 
بيضه فأراد الشیخ أن بقابله - لکن قال السيد 
اسمعيل محافظ مکتبة الحم : واف لن يكون هذا - أكابر العلماء 
1 نک للقاءى فلم لابأتى هیتو- فامتتع الشيخ أحنمد زضا یمین 
انيد المخترم - رحمهم الله جمیعا . 
ومجمل انطباغات.علماء"المدينة .الشورة ما ابدام الشيخ 
الصالح محمد كريم الله الفنجابى مجاور الحرم المدنی تلميذ الشيخ 
عیدالحق الااله ابادى السهاجر السکی ( المتوفى ۱۲۳۳ ه ) 
وقال للامام أحمد رضا : 2 








0 
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انى مقيتنم بالمديئة الأميئة مس سستين ويانيها ألوف من + 
العالمين . فيهم علماء وصلحاء واتقياء ‏ ورآیتهم يدورون فی.سکک 
البلد - لايلتفت.اليهم من أهله أحد ‏ وأرى العلماء والكبار العظماء 
الیک سهر عسين؛ وباجلا لک مسرعین . ذلك فضل اله يوتيه من 
يشاء واه ذو الفضل المظیم.(۳). 

ومن أراد الاطلاع على تفصیل ما أعرب علماء الحرمين 
المكرمين مسن انطباعناتهم الجميلة فى الامام أحمد رضار 
فلبراجع الى الكتب التالية . فكلها مطبوعة توجذ فى المکتبات 
والنوادى العلمية : 

1( فتاری الثرمين يرجف ندرة المين (11( ۱۳۷۲ ھ ( 

۲) حسام الحرمين علی,منحر الكفر والمين (۰)( ۱۳۲۶ ه ) 
۳ . الارجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة ( ۱۳۲۶ « ) 
)٤‏ كفل الفقبه الفاهم فى أحكام قرطاس الدراهم ( ۸۱۳۲۶ ) 
© ) . الفاضل البریلزی كما يراه علماء الحجاز - بالأردية - 








للبروفيسور محمد مسعود أحمد المجددی . 
ومن أحسن الدلائل على مقدرته الهائلة على خمسين فنا .مؤلفاته 
فيها (۱۱,فان تصانيفه ليست جمما وتلفيقا واجتناًا من الکنب 
السابقة فحسب - مثل مؤلفات بعض المصنفين من معاسريه - بل 





اه فى انی عشر مجلدا.. كل مجلد 
يحتوى على نحو ألف صفحة - تسمی ,, بالعطايا النبوية فى الفتاری 


34 
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الرضوية . تدل على سعة اقتداره فى الفقه والحدیت وغيرهنا من , 
العلوم الشرعية والعقلية كما لايخفى على من تشرف يمطالمتها'. 
كانت له ملكة استنباط الأحكام فى السائل الحديئة التى' 
الايرجد يها نص من القدماء . واذا وجد النتص تورع عن الاستنباط 
من القرآن والحديث - ألا لحاجة تدعوا اليه يقول : ليس للمقلد أن 
يجتهد ويستتبط من الأصلين - بل عليه 
المذهب ریما صححه ورجحه الققهاء ‏ ومن أراد 
عبقريته فى الفقه والاصول فليراجع الى مقدمة الاستاذ افتخار أحمد ' 
القادرى على جد الممتار ۱« للامام أحمد رضا ومقدمتى عليه ٠‏ 












وقصارى القول أنه لابوجد فى تاريخ الفتاری أی مُجمرعة 2 أجل 
وأعظم من العطایا النبوية فى الفتاری الرضوية - ادا أرباب 
العلم والفتوى فى دريجبة الفتاوى بل هی معدودة فى درجة الشروح 
المعتبرة الجليلة - وزأی العلامة السید اسمیل خليل حافظ مكتبة 
الحرم المكى بعض فتاری الامام فکتب اليه : , واه أقول والحق 
أقول انه لورآها أبو حنيفة اللعمان لأقرت عينه . ولجعل مؤلفها من 
جملة الأصحاب ۸۱۰) 
وأكثر فتاری الامام أحمد رضا فى الأردية ٠‏ نما 7 
الفارسية والعربية . فكان دأبه الاجابة باللفة الت سثل فيها- 
مصنفاتها الأخرى فهئ ايضا فى هذه اللغات الثلث - لكن كثيرا ما 
يكون تحقيقاتها العلمية الجامة فى العربية لميله الطبيعي اليا - 
کانبا لفته الوطنية . فانا تری ونحس فى تصائيفه الأردية 
رالفارسبة أيضا أن الأبحات العلمية تتجلى فى ذهنه الثاقب 





م 


“له غلو ولا تقصير 
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بالعربية أولا شم یصولبا الئ اللفة.الأخرى ‏ كنا 
سيظهر على من تأمل فى مصنفاته من الذين تمکنوا من المربية 
والأذرية أو الفارنية معا . الا انه كثيرا مایورد ( م أحيانا يخثرع 
وينتكر ) الأمثال و المحاورات الآردية والفارسية خاصة فى تضانيفه 
الكلامية وغيزها حنين المخاطبات. والا قادات . ولیسن ذلک الا 
لعظيم اقتداره على الأردية والعربية والفارسية جميعا ولكن تجلى 
الأبحاث العلمية فى ذهنه بالعربية يدل على ميله الطبيفى اليما . 

والجدير بالذكر أنه على الرغم من تمكته من العلوم الكثيرة كان 
شاعرا مجيدا - مع أن الاجادة فى الشعر والثثر معا ندرت منذقدي م 
الزمان * أما الاجادة فى النثر والنظم مع الا جادة فئ البحوث العلدية 
'الدقيقة اليابسة فأقل وأندر. 
,. ینتاز شعره بالطابع الاسلاسی والفکر الدينى . وتتجلی .فيه 
الروعة الأدبية والبراعة الق والأحاديث 
النبوية ونصوص الأئمة.. والى جانب ذلك فكره القريم وذوفة 
السليم . وكل ذلك يعجب الأسماع , وينشط الأذهان وينير الأفكار 
ويهز المشاعر .ویرهف العواطف . 5 

وأكثر شعره فى المديح النبوي ولیس ذلك الا لعميق صلته يالنبى . 
صلی الله عليه وسلم وتفکن حبه الكريم على" سوداء قلبه - فكان 
لایکاد یسک ما فى ضمييره من عواطف الحب ودراعی التعظيم 
والاجلال نتتشکل صورة التصر - ومع ذلك :لايوجد فى أى بيت 
ولا أى لنظ مما لایحنن استعمالة فى جضرة 
أفنشضل الصاوة وأکرم التسليم . 
2 8 








يتقوى بالآيات. 









النبى الكريم عليه 











' سیجد أكثر وأبلغ مما وصفناء ويستخرج کنوژا من الا 


با الجمال والفصاحة 
راعترف بنا أدباء اللغات: الثلك - واولا مخافة:الاملاي ‏ 
آنطباعاتهم . 

العالية وتخيبلاته..الدقبقة ومعانيه النبيسلة فسا 


77 الایعول ونه فكر أَحَد من الشعراء-الأجلة المعاضرین : 


رتد طبعت مجموعة شعره بر حدائق بخشش ( ۵۱۳۲۵ )* 
وعنى با الشعرا+.العادلون والأحبار الناقدون فى الهنذ و باکستان - 
أكثرها بالأردبة تنب بالفارشية لكنها تکفی شهادة لبراعته فى 
ألشعر الفارسى - أما شغره العربی فلم یجمع نعم يوجند مسنة قليل 
متفرق فئ بنض تصانيفه كالفشارى/الرضوية :والطارى الداری 


: وغيرهما"” 


رأخسن طریق لمن أراد البحث عن نبوغ الامام آحتد رضا فی 
الملوم والفنون آن يطالغ تصانيفه الجليلة مظالعة عميقة أنيقة ‏ انه 
الثميئة 
والبعارف الغالية والابحاث المتينة والأفكار الدقيقة مع قلة المبانى 
وكثرة المعانی . واه الغوفق للخيرٌ وینعنته نتم الصلشت . 

















السراجع. ء٠‏ 

03 علماء اند بالقارسينة لمولوی رحمن على ص ١‏ : ودائرة. مع 
کراس ةه س 18ل 

۲ ملفظاته المرية لاجد الستار على رد المحنار اة خخ یی اتلاي پاک 


ج ١‏ عن ۲۲ كفل الققيه القاهم تی أحكامٌ قرطاس الدراهم ص ا - ۱۵۸ - 


و اه وه ی 
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۲ الا جازات المثينة ص 784 من مجسرمة الرسائل الرضوية ج‎ xr 
قى الزه على امه لاسرا جسية تدة مدز ارم اد كهتر پا‎ . ٠١ 
الم المنقسسة فى تهاية القرن اساشی ايلاء ركان ماعب الترجمة الشيخ آسد رت‎ 3 
من ادن والسارضين لحركة عدوة الطماء ساب شرحها فى وفنا رابا , متها‎ 
فا الككاب ( رئيس التحرير)‎ 
ها !فى ال على لیا تسین الى مدرسنة د الهو وكا صاحب الرجمة من‎ 
5 اند تقدى هذه التهسامة أيضا-( رهى ار‎ 
الجمل اد لتاليقات ال‎ ) ١ 3: بن اراد الرقوف على مصنفات الامام یراع ال‎ 003 
ج( ولاب ) مرأة سای - الاسناز دار القابرى_ يطلب من اک‎ 15900 
القادرمة لمرد( ع أوتصانيف رضا سا عبد اين النسانى .سبطع ان شاد ما‎ 
2 يطلب ن سیخ ملاس پسار كفو رسالهتد‎ 
ع شاخبة على ره رالات تعمد لين التانى رطع مجلد الأول بعت اشراق الع‎ 
الاسلاني بنبار کنو رطلب من التران ای ؛ الماع نند نارق لمحتم ۳۱ لقم‎ 
۰ . الهند‎ ٠ ا- مدنووه »راون‎ 
1 من ۲۵۸ من مجسرمة الرسائل روبع‎ 








يعن ۲ 





لقال شوت اول مر فلنال ول سات السام 

عدا ماس ابزیل شقن )بيصم ها امف 
نید ام تال سلایت. سل اکتا : 
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